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  .تداخل التناص بين القديم والجديد

  

   بركاني كلثوم: د  /أ

  .جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 

  :بالعربية ملخص

إن الاتســــــاع المعــــــرفي مــــــا هــــــو إلا نتاجــــــاً للــــــتلاقح الفكــــــري عــــــبر آليــــــات الــــــترابط والنســــــيج بــــــين انســــــاق          

ـــــة موجـــــودة  المعرفـــــة والفكـــــر المتجـــــاورة، وهـــــذه العلاقـــــات المتفاعلـــــة والمتجانســـــة لانســـــاق المعرفـــــة هـــــي نظـــــم معرفي

ــــــي ــــــق التراث ــــــه والتحقي ــــــداع واليات ــــــث إن الإب ــــــة، حي ــــــة والأدبي للفعــــــل الأدبي  تتشــــــابه في  في كــــــل المنجــــــزات العلمي

  .التركيبي لكل منجزأدبي أوالكثير من السمات بالرغم من اختلاف الكيان البنائي 

وســــــيكون لمفهــــــوم التنــــــاص في المتــــــون التراثيــــــة  فعــــــلا مــــــؤثرا في تحــــــولات أنظمتــــــه النصــــــية وانفتاحــــــه وفــــــق آليــــــات 

ثــــــة، وخلــــــق بنـــــــاء جمــــــالي متحقــــــق بحواريـــــــة الاســــــتعارة والترحيــــــل والاســـــــتبدال بينــــــه وبــــــين الاداءات النصـــــــية الحدي

 .المنجز الأدبي مع خطابات أخرى قد تكون سابقة عنه أو معاصرة له

مـــــــن هنـــــــا نطـــــــرح تســـــــاؤلات حـــــــول طبيعـــــــة معالجـــــــة النقـــــــد القـــــــديم لموضـــــــوع التنـــــــاص، وحـــــــول مفـــــــاهيم الســـــــرقة 

  .والمعارضة، وحول ما يتيحه التناص من قدرات هائلة لتنظيم هذه التداخلات جميعا

  

 .التراث –النقد الأدبي  –الأدب القديم  -التناص : لمات الكلمات المفتاحيةك
 
Abstract: 

 These cognitive and interrelated relationships of knowledge patterns 
are cognitive systems that exist in all scientific and literary achievements. 
Creativity, its mechanisms, and the literary investigation of literary works are 
similar in many aspects, despite the fact that Differential structure or structure 
of each of the units. 
The concept of Intertextuality in the traditional heritage will have an impact 
on the transformation of its textual systems and its openness according to the 
mechanisms of metaphor, migration and exchange between it and modern 
textual performances, and the creation of an aesthetic construct validated by 
the dialogue of literary achievement with other speeches that may be earlier or 
contemporary. 
  
 From here we ask questions about the nature of dealing with the old 
criticism For the subject of Intertextuality, On the concepts of theft and 
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opposition And about what it offers  of Intertextuality Of enormous 
capabilities To regulate all these overlaps. 
key words : Intertextuality- Literary criticism -  Ancient literature- Heritage.  

 

  :مقدمة

ــــــترك يقينــــــا ترســــــبات ثقافيــــــة علــــــى مســــــتوى الفكــــــر والســــــمات  يحمــــــل مــــــادة تراثيــــــةبمــــــا إن كــــــل نــــــص  ي

ــــــة ــــــدها ســــــتكون الأدبي ــــــة المختلفــــــة لعمــــــوم  نصــــــية ، فعن ــــــة وبفعــــــل مــــــا تمارســــــه القــــــراءات الجمالي مــــــا بعــــــد الحداث

الأمـــــــر الـــــــذي ســـــــوف يحـــــــرك مـــــــا في القـــــــاع مـــــــن ، المنجـــــــزات الحضـــــــارية مـــــــن عمليـــــــة تقليـــــــب لتلـــــــك المنجـــــــزات

ـــــق  ـــــة وجماليـــــة مختلفـــــة لتطفـــــو علـــــى الســـــطح، ليكـــــون حينهـــــا للتنـــــاص ظهـــــورا فـــــاعلاً نكشـــــف وف ترســـــبات معرفي

  .لياته النظم المعروفة وبنيتها والية حركتها وعلاقا�ا الترابطية والتأليفة في نسيج البنية الجديدةآ

وان الــــتلاقح الفكـــــري والنســـــيج المعـــــرفي لا يحصــــل بـــــين مـــــا هـــــو معاصـــــر ومــــا هـــــو قـــــديم زمنيـــــا فحســـــب، 

ــــــــاص استحضــــــــارات واضــــــــحة في أنظمــــــــة أشــــــــكال المنجــــــــزات  ــــــــل ســــــــيكون للتن ــــــــة ب ــــــــة المــــــــا بعــــــــد حدا الأدبي ثي

لتتأســــــس فسيفســــــاء مــــــن نصــــــوص جماليــــــة انــــــدمجت في . أخــــــرى أدبيــــــةوتناصــــــا�ا مــــــع مجاورا�ــــــا مــــــن منجــــــزات 

معـــــــين مـــــــع  أدبي ، ليحصـــــــل حينــــــذاك تعـــــــالق منجــــــز ممارســــــات نصـــــــيةتقنيــــــات واستحضـــــــارات مختلفــــــة ضـــــــمن 

  .أخرى وبكيفيات متعددة تراثية منجزات 

وص قـــــــد نشـــــــطت بشـــــــكل كبـــــــير منـــــــذ الدراســـــــات المتعلقـــــــة برصـــــــد العلاقـــــــات بـــــــين النصـــــــ فـــــــإن هـــــــذه 

ــــــة  ــــــة البلغاري ــــــت عنهــــــا الباحث ــــــتي أعلن ــــــا  "ســــــنوات الســــــتين مــــــن القــــــرن الماضــــــي انطلاقــــــا مــــــن التصــــــورات ال جولي

ـــــروس حـــــول مفهـــــوم الحواريـــــة " التنـــــاص" تحـــــت عنـــــوان " كرســـــتيفا  ـــــتي بنتهـــــا علـــــى مـــــا قدمـــــه الشـــــكلانيون ال وال

فـــــإن النقـــــد العـــــربي لم يغفـــــل هـــــذا الموضـــــوع بـــــل ....الـــــذي انبثـــــق بقـــــوة عنـــــد بـــــاختين في دراســـــته لدوستوفســـــكي

ـــــه منـــــذ القـــــديم إلى هـــــذا  ـــــد مـــــن مفاهيمـــــه وحـــــدوده وقضـــــاياه بصـــــيغ متعـــــددة، وتنب كـــــان ســـــباقا إلى طـــــرح العدي

ــــــارث  ــــــذي جعــــــل رولان ب ــــــين النصــــــوص وال ــــــأن  –مــــــثلا  –التعــــــالق ب ــــــص (في العصــــــر الحــــــديث يؤكــــــد ب كــــــل ن

م العـــــرب ملـــــتمس بعضـــــه بـــــبعض وآخـــــذ أواخـــــره مـــــن كـــــلا" فقـــــد أورد أبـــــو علـــــي الحـــــاتمي هـــــذا القـــــول ). تنـــــاص

أوائلـــــه والمبتـــــدع منـــــه والمخـــــترع قليـــــل إذا تصـــــفحته، والمحـــــترس المـــــتحفظ بلاغـــــة وشـــــعرا مـــــن المتقـــــدمين والمتـــــأخرين 

لا يســـــلم أن يكـــــون كلامـــــه آخـــــذا مـــــن كـــــلام غـــــيره، وإن اجتهـــــد في الاحـــــتراس، وتخلـــــل في الكـــــلام، وباعـــــد في 

، ومــــن ظــــن أن كلامــــه لا يلتــــبس بكــــلام غــــيره(...) ت مــــن شــــباك التــــداخلالمعــــنى، وأقــــرب في اللفــــظ وأفلــــ

  1"وفضحه امتحانه  كذب ظنه، فقد
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  :مقـاربات الفكر النقدي العربي القديم لمفهوم التناص

لعــــــل القـــــــراءة التاريخيـــــــة لمســـــــيرة الفكـــــــر المعـــــــرفي في حقولــــــه المختلفـــــــة، تســـــــاعدنا علـــــــى تقصـــــــي المفـــــــاهيم 

ـــــتي أدت إلى تحولا�ـــــا أو تطورهـــــا، وفي هـــــذه المنطقـــــة مـــــن البحـــــث  ـــــتي تشـــــكلت �ـــــا، والآليـــــات ال والكيفيـــــات ال

ر العـــــربي القــــــديم، ســـــنجد إن الكثـــــير مـــــن البـــــاحثين قـــــد اكتشـــــفوا إن مفـــــاهيم عديـــــدة تعـــــود أصـــــالتها إلى الفكـــــ

ونحـــــــت مســـــــميات مختلفــــــــة دلاليـــــــاً وإجرائيـــــــا، ونتيجــــــــة الـــــــتراكم المعــــــــرفي وحركـــــــة التطـــــــور الــــــــتي تشـــــــهدها دائــــــــرة 

الاشــــــتغال المعــــــرفي لتلــــــك المفــــــاهيم وداخــــــل حقولهــــــا المعرفيــــــة المختلفــــــة، بــــــل وانتقالهــــــا إلى البــــــنى المعرفيــــــة ا�ــــــاورة 

ـــــأثري والا ـــــه بفعـــــل العامـــــل الت تســـــاع التطـــــوري، نجـــــد بـــــان تلـــــك المفـــــاهيم النقديـــــة قـــــد للوســـــط  الـــــتي أنشـــــأت ب

  . تحولت بدورها مع تحولات الفكر المعرفي وانفتاحاتة

ولعـــــل ذلـــــك ينطبـــــق علـــــى مفهـــــوم التنـــــاص في النقـــــد المعاصـــــر، فنـــــرى لـــــه جـــــذورا في حركـــــة النقـــــد العـــــربي 

تـــــداول مصـــــطلح  حـــــين تم" القـــــديم تتفـــــق بعضـــــها وتختلـــــف في الـــــبعض الأخـــــر مـــــع جانـــــب الفهـــــم المعاصـــــر لـــــه، 

واســــــتنزفه خلطــــــاً والتباســــــاٍ ... التنــــــاص في مجــــــالس النقــــــد العــــــربي وكتاباتــــــه تنامــــــت امتــــــدادات التنــــــاص الدلاليــــــة 

وتشويشـــــــاً ولاســـــــيما بعـــــــد اقـــــــتران مفهومـــــــه بمـــــــدونات النقـــــــد العـــــــربي القـــــــديم كالســـــــرقة، والمعارضـــــــة، والمناقصـــــــة، 

يرهــــــا مــــــن المصــــــطلحات المــــــأثورة في الــــــتراث النقــــــدي وغ.. الاعــــــارة، والســــــطو  التشــــــاكل، والاشــــــتراك، المحاكــــــاة،

  2العربي

ظــــــــاهرة تــــــــداخل " إن مصــــــــطلح التنــــــــاص، هــــــــو مصــــــــطلح جديــــــــد لظــــــــاهرة أدبيــــــــة ونقديــــــــة قديمــــــــة، فـــــــــ 

ــــــة في ذاكــــــرة الإنســــــان العــــــربي  ــــــث تتشــــــكل العــــــوالم الثقافي ــــــة حي ــــــة في الثقافــــــة العربي النصــــــوص هــــــي سمــــــة جوهري

  .3ممتزجة ومتداخلة في تشابك عجيب ومذهل

إن التأمــــــل في طبيعــــــة التأليفــــــات النقديــــــة العربيــــــة القديمــــــة يعطينــــــا صــــــورة واضــــــحة جــــــدا لوجــــــود أصــــــول 

ــــه، وفي هــــذا ا�ــــال يوضــــح الــــدكتور إن الشــــاعرية العربيــــة القديمــــة قــــد فطنــــت لعلاقــــة ) بنــــيس(لقضــــية التنــــاص في

ا وللتــــــداخل الــــــنص بغــــــيرة مــــــن النصــــــوص منــــــذ الجاهليــــــة، حيــــــث هنــــــاك قــــــراءة أوليــــــة لعلاقــــــة النصــــــوص ببعضــــــه

  .النصي بينها

ـــــــاص عنـــــــد النقـــــــاد العـــــــرب القـــــــدامى، يكـــــــون إجـــــــراء مقاربـــــــة  وفي خضـــــــم هـــــــذا الجـــــــدل في مفهـــــــوم التن

لإرهاصـــــــات مفهـــــــوم التنـــــــاص لـــــــدى النقـــــــد العـــــــربي القـــــــديم، أمـــــــر ذو فعـــــــل مهـــــــم في فهـــــــم ) نقديـــــــة(مفاهيميـــــــة 

مـــــا مـــــن هـــــذا المفهـــــوم وتحـــــت التجـــــذير النقـــــدي لمفهـــــوم التنـــــاص، فلقـــــد وعـــــى النقـــــاد العـــــرب القـــــدامى جانبـــــا مه

اقـــــــرب تلـــــــك المفـــــــاهيم إلى موضـــــــوع  مســـــــميات عديـــــــدة ومختلفـــــــة شـــــــكلا ومتفقـــــــة في بعضـــــــها مضـــــــمونا، ولعـــــــل
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، والـــــــتي ربطهـــــــا النقـــــــاد العـــــــرب القـــــــدامى بمســـــــتويين، إمـــــــا اللفظـــــــي أو الأدبيـــــــةالبحـــــــث، هـــــــو قضـــــــية الســـــــرقات 

  4.المعنوي وأحيانا بكليهما

صــــــنفا مــــــن أصــــــناف التنــــــاص فانــــــه بإمكاننــــــا ) جينيــــــت(ل وعليــــــه فــــــإذا مــــــا اعتــــــبرت الســــــرقة كمــــــا يقــــــو 

والبحـــــتري ،ســـــرقة أبي تمـــــام للقـــــرطبي(اعتبـــــار كتـــــب النقـــــاد القـــــدامى حـــــول الســـــرقات الأدبيـــــة والشـــــعرية المعروفـــــة، 

وهـــــذا ،تظهـــــر بشـــــكل جلـــــي مـــــدى تأصـــــل ظـــــاهرة التنـــــاص في الشـــــعر العـــــربي،)والمتنـــــبي للحميـــــدي، مــــن أبي تمـــــام

يــــــدخل في شـــــجرة نســــــب عريقــــــة وممتـــــدة تمامــــــا مثــــــل الكـــــائن البشــــــري، فهــــــو لا يــــــأن الأدبي العمــــــل  إن" يؤكـــــد 

وهـــــو بـــــذرة خصـــــبة تـــــؤول إلى  أدبي انـــــه نتـــــائج لكـــــل ماســـــبقه مـــــن مـــــوروث ،فـــــراغ كمـــــا انـــــه لا يفضـــــي إلى فـــــراغ

  .5نصوص تنتج عنه

جــــــات إن اهتمــــــام النقــــــاد بقضــــــية الســــــرقات الأدبيــــــة كــــــان بــــــادئ ذي بــــــدئ مرتبطــــــا أساســــــا بطبيعــــــة متــــــون النتا

ــــــث مؤشــــــرا واضــــــحا علــــــى حقيقــــــة تواجــــــد هــــــذه الظــــــاهرة  ــــــت تب ــــــتي كان ــــــة ال ــــــت قضــــــية الســــــرقات " الأدبي فكان

ــــــا مــــــن كثــــــير مــــــن مصــــــنفا�م، وصــــــار  ــــــة مــــــن أهــــــم القضــــــايا الــــــتي شــــــغلت النقــــــاد العــــــرب فأشــــــبعوها بحث الأدبي

ى البحــــــث والتــــــأليف في الســــــرقات والموازنــــــات، يفــــــوق التــــــأليف مــــــن أي موضــــــوع أخــــــر، وان ذلــــــك وكمــــــا يــــــر 

ـــــدى الشـــــعراء علـــــى نحـــــو يـــــوحي باســـــتمرارية هـــــذا اللفـــــظ  النقـــــاد كـــــان بـــــدافع الانشـــــغال بمســـــألة المعـــــنى المتـــــواتر ل

  .6وهجرته من عصر إلى عصر أخر من جعل من هذا الأمر قضية تستحق المناقشة

ومــــــن اجــــــل بيــــــان أوجــــــه الاخــــــتلاف والتشــــــابه بــــــين الســــــرقة ومفهــــــوم التنــــــاص علينــــــا أن نوضــــــح بعــــــض 

ــــــات الاشــــــتغ ــــــذكرآلي ــــــن ســــــلام الحجمــــــي(ال في قضــــــية الســــــرقة في مجــــــال النقــــــد العــــــربي القــــــديم في ان هنــــــاك ) اب

وكمــــــا انــــــه فــــــرق بــــــين الاقتبــــــاس والتضــــــمين مــــــن جهــــــة وبــــــين الســــــرقة مــــــن ،ســــــرقات محضــــــة في الشــــــعر الجــــــاهلي

  .7جهة أخرى

، الــــــتمس بــــــدوره العــــــذر للمحــــــدثين واقتــــــدائهم بالأوائــــــل، علــــــى شــــــرط أن )ابــــــن طباطبــــــا العلــــــوي(أمــــــا 

ــــــر  ــــــك الاقتــــــداء ضــــــمن منطقــــــة الاستحســــــان أو المحســــــن لا بالمســــــئ يضــــــرب مــــــثلا، الأخــــــذ مــــــن النث يكــــــون ذل

وجعلـــــه شـــــعرا، فيعـــــد ذلـــــك سرقةحســـــنة، بمعـــــنى إن وجـــــد اللطيـــــف مـــــن المعـــــنى في الكـــــلام المنثـــــور، مـــــن الممكـــــن 

ــــــــذلك  ــــــــه وجعلــــــــه شــــــــعرا، فل ــــــــد صــــــــياغتها " تناول ــــــــذهب والفضــــــــة المصــــــــوغين فيعي ــــــــذيب ال ــــــــذي ي كالصــــــــائغ ال

  .8أحسن مما كان عليهب

  :السرقات الأدبية إلى قسمين) عبد القاهر الجرجاني(ويقسم بدوره 

  .قسم عقلي لا يقبل الشك مثل الأحاديث النبوية الشريفة وكلام الصحابة والحكم والمثال/ الأول 

  9قسم يحتمل الشك/ والثاني 
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والألفـــــــاظ المباحـــــــة ويتبـــــــنى  وأشـــــــار أيضـــــــا إلى إن الســـــــرقة تنحصـــــــر بشـــــــكل واضـــــــح في المعـــــــاني المشـــــــتركة

فتعـــــــــني الســـــــــرقة في المعـــــــــاني المشـــــــــتركة والألفـــــــــاظ ،هـــــــــو الأخـــــــــر نفـــــــــس هـــــــــذه الفكـــــــــرة) ابـــــــــن رشـــــــــيق القـــــــــيرواني(

حيــــــث يقصــــــد الشــــــاعر إلى بيــــــت مــــــن الشــــــعر ، )التضــــــمين(المباحة،واســــــتخدام في آراءه مجموعــــــة مفــــــاهيم مثــــــل 

  .10فيوظفه في أخر شعره أو وسطه

الــــــذي يعــــــد مــــــن النقــــــاد الــــــذين اخــــــذوا بمشــــــروعية الســــــرقة ) التنيســــــيي ابــــــن وكيــــــع(ويجــــــب الإشــــــارة إلى 

ـــــــرى إن الشـــــــعراء المتقـــــــدمين لم يتركـــــــوا  للشـــــــعراء المتـــــــأخرين شـــــــيئاً منفـــــــردا  وصـــــــعوبة الخـــــــلاص منهـــــــا، حيـــــــث ي

يســـــتعملونه في الألفـــــاظ والمعـــــاني، كمـــــا انـــــه جعـــــل العلاقـــــة بـــــين المبـــــدع المتقـــــدم والمبـــــدع المتـــــأخر، متدرجـــــة تحـــــت 

اع والإتبـــــاع، للدلالـــــة علـــــى فعـــــل المنجـــــز للمبـــــدع المتقـــــدم هـــــو أســـــاس الإبـــــداع، والانجـــــاز الثـــــاني هـــــو بـــــاب الإبـــــد

  .11)ممدوحة وأخرى مذمومة(التابع، وتطرق كذلك إلى إن السرقة نوعين

وعليـــــــة فـــــــان مــــــــن خـــــــلال ذلــــــــك الاســـــــتعراض في بـــــــاب الســــــــرقات الأدبيـــــــة باعتبارهــــــــا جـــــــذرا  تاريخيــــــــا 

جملــــــة مــــــن المفــــــاهيم والمصــــــطلحات تنــــــدرج تحــــــت بــــــاب الآليــــــات والــــــتي نــــــذكر لمفهــــــوم التنــــــاص، يترشــــــح لــــــدينا 

  .12أهمها

 .بمعنى نسب الشئ لغير صاحبه، مثلا ينحل الشاعر شعرا ليس له ويدرجه في شعرة: الانتحال

 بمعنى أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه : الاصطراف 

 .الشعر على سبيل التمثيلبمعنى أن يصرف الشاعر بيتا من : الاجتلاب

 .بمعنى اخذ المعنى بلفظة: النسخ

 .بمعنى اخذ المعنى والتقصير فيه أو تشويهه: المسخ

 . بمعنى اخذ بعض المعاني بعد تحويره وتحريفه: السلخ

ـــــــــل ) عبـــــــــد القـــــــــاهر الجرجـــــــــاني(ونجـــــــــد بالمقابـــــــــل عنـــــــــد  تســـــــــميات تنـــــــــدرج تحـــــــــت بـــــــــاب آليـــــــــات الســـــــــرقات مث

فضــــــلا عــــــن غيرهــــــا والــــــتي ذكــــــرت في متــــــون الكتــــــب النقديــــــة عـــــــن ) تــــــوارد الخــــــواطرالاســــــتمداد، الاســــــتعانة، (

  .الخ.... القدماء من العرب النقاد، مثل الاقتباس، التضمين، التكرار، التلفيق، والتلميح، 

ـــــاص إرهاصـــــات تاريخيـــــة في مـــــدونات النقـــــد العـــــربي القـــــديم ـــــان لمفهـــــوم التن ، وممـــــا تقـــــدم يـــــرى الباحـــــث ب

  .بار الاختلافات في الآليات والإجراءات والتسميات عن المفهوم المعاصرمع الأخذ بنظر الاعت

وقـــــــد نخـــــــرج مـــــــن تلـــــــك الفرشـــــــة المعرفيـــــــة عـــــــن مفهـــــــوم الســـــــرقة الأدبيـــــــة والتنـــــــاص بعـــــــدد مـــــــن الفـــــــروق، 

فالســـــرقة هـــــي في أعمهـــــا الغالـــــب تمثـــــل حالـــــة انتحـــــال، بينمـــــا التنـــــاص وفـــــق المفهـــــوم المعاصـــــر هـــــو حالـــــة تعـــــالق 

اســـــــي، وهـــــــذا مـــــــن جانـــــــب ومـــــــن جانـــــــب أخـــــــر لا تنـــــــدرج الســـــــرقة ضـــــــمن دائـــــــرة الفعـــــــل وتفاعـــــــل وتنافـــــــذ أجن
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ــــــدرج ضــــــمن اشــــــتغالات  ــــــداعي وهــــــذا مــــــا ورد في أراء النقــــــاد  القــــــدامى، في حــــــين يكــــــون التنــــــاص فعــــــلا ين الإب

  .الإبداع للفنان المنجز

المصــــــــطلح النقـــــــدي القــــــــديم والغـــــــامض، الســــــــرقة الأدبيـــــــة أو الشــــــــعرية، هـــــــو مصــــــــطلح " وهكـــــــذا فـــــــان 

تلط فيـــــه الجانـــــب الاخـــــتلاف بالجانـــــب الإبـــــداعي، وهنـــــا نقطـــــة ضـــــعفه الأساســـــية الـــــتي تبعـــــده عـــــن مصـــــطلح يخـــــ

تنـــــــاص عـــــــام وتنـــــــاص " ويتضـــــــح إن تصـــــــور التنـــــــاص لـــــــدى القـــــــدماء قـــــــائم علـــــــى أســـــــاس التميـــــــز بـــــــين التنـــــــاص

  .خاص

  :استشعار التناص

تقط كانـــــــت ذبـــــــذبات الإحســـــــاس بتـــــــداخل النصـــــــوص الشـــــــعرية بعضـــــــها مـــــــع بعـــــــض، ومـــــــع غيرهـــــــا تلـــــــ

ـــــذ القـــــديم، فكـــــل نصوصـــــه نتـــــاج تلاقـــــح وتفاعـــــل وتحـــــاور مـــــع  عـــــبر رادارات ملكـــــة الشـــــاعر وذوقـــــه وحفظـــــه، من

ــــرأيين مختلفــــين ــــير عــــن هــــذا الأمــــر ب  : نصــــوص أخــــرى بكيفيــــات متعــــددة، ولم يفــــت الشــــاعر الجــــاهلي التعب

 اســــــتهلال يقــــــر الأول بأخــــــذ اللاحــــــق مــــــن الســــــابق، حيــــــث كــــــان اعتمــــــاد المقدمــــــة الطلليــــــة منهجــــــا متبعــــــا في 

    :القصيدة الجاهلية، وهو ما عبر عنه امرؤ القيس بقوله

  13 ذامـــــنبكي الديار كما بكى ابن خ               عوجا على الطلل المحيل لأننا   

   : بل إن الشعور بإعادة إنتاج ما سبق إنتاجه استشعره الشاعر آنئذ

 14 ــروراــــــا مـكـــــــن قولنـــــادا مــــــأو معـ               اراــــــــــإلا مــعـول ــــــــــــا أرانا نـــقــــــم            

 
ومقابـــــل هـــــذا الـــــرأي الـــــذي يقـــــر بالتـــــداخل وضـــــرورة أخـــــد المتـــــأخر مـــــن المتقـــــدم، نجـــــد الـــــرأي الثـــــاني الـــــذي يميـــــل 

  :إلى استقباح هذا الأمر يقول طرفة

 15 اــعنها غنيت وشر الناس من سرق        اــــالأشعار أسرقهولا أغير على                    

بينما وظف الثاني مصطلحات الإغارة ......الإعادةالأول يستخدم مصطلحات التكرار و  نلاحظ أن الرأي

والسرقة، أي أن من الجاهليين من كان يؤمن بتداخل النصوص بعضها ببعض حتما، ومنهم من اعتبر ذلك سطوا 

    :واستمر هذان الرأيان بعد ذلك، فحسان بن ثابت الإسلامي يؤكد... الغير على إنتاج 

 16 ريــــــــم شعــــــق شعرهـــــبل لا يواف                 واـــــــــا نطقــــــراء مـــرق الشعــــلا أس          
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ــــــذي بــــــالغ في الإغــــــارة وانتحــــــال الأشــــــعار  –مــــــثلا  -بخــــــلاف الفــــــرزدق الأمــــــوي  لى أن تحولــــــت الســــــرقة إ.... ال

 . الأدبيـــــــــــــة إلى قضـــــــــــــية نقديـــــــــــــة وازنـــــــــــــة خصوصـــــــــــــا خـــــــــــــلال العصـــــــــــــر العباســـــــــــــي ومـــــــــــــا تـــــــــــــلاه

    :قـــــــــــــــراءة فــــــــــــــــي بعـــــــــــــــض الخلفيــــــــــــــــات: الســـــــــــــــرقـات

ــــــذ العصــــــر الجــــــاهلي، ثم واكــــــب تطــــــور الإنتــــــاج الأدبي خــــــلال العصــــــور اللاحقــــــة،  ظهــــــر موضــــــوع الســــــرقات من

ـــــث ســـــيظهر شـــــعراء النقـــــائض، ثم عـــــرف أوجـــــه  ـــــتي تم إذكاؤهـــــا خـــــلال العصـــــر الأمـــــوي حي ـــــأثر بالعصـــــبيات ال فت

نارهــــــا  وقــــــد وقفــــــت خلــــــف إذكــــــاء....خــــــلال العصــــــر العباســــــي بظهــــــور الشــــــعراء المحــــــدثين كــــــأبي تمــــــام والمتنــــــبي 

 . مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخلفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

منهــــا ذلـــــك الصــــراع النقـــــدي الــــذي دار حـــــول أبي تمــــام، حيـــــث ذهــــب أنصـــــاره إلى ادعــــاء إبداعيتـــــه وســــبقه، ممـــــا 

حمـــــل معارضـــــيه علـــــى وضـــــع شـــــعره تحـــــت مجهـــــر الكشـــــف الـــــدقيق ممـــــا أجـــــل فضـــــح ســـــرقاته، فقـــــد أورد الآمـــــدي 

المعـــــاني مـــــن كبـــــير مســـــاوئ الشـــــاعر، وخاصـــــة لم يكونـــــوا يــــرون ســـــرقات "أن مــــن أدركـــــه مـــــن أهـــــل العلـــــم بالشـــــعر 

ـــــأخرين، إذ كـــــان هـــــذا بابـــــا مـــــا تعـــــرى منـــــه متقـــــدم ولا متـــــأخر، ولكـــــن أصـــــحاب أبي تمـــــام ادعـــــوا أنـــــه ســـــابق  المت

ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــداع والاخـــــــــــــــتراع، فوجـــــــــــــــب إخـــــــــــــــراج مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتعاره مـــــــــــــــن معـــــــــــــــاني الن  17" وأنـــــــــــــــه أصـــــــــــــــل في الابت

تصــــــدار الأحكــــــام، وعــــــن شــــــيء مــــــن وتنبــــــئ الكتــــــب الــــــتي تناولــــــت ســــــرقات المتنــــــبي عــــــن بعــــــض الشــــــطط في اس

فشخصـــــــــية : ا�ازفـــــــــة في النقـــــــــد، لأ�ـــــــــا استحضـــــــــرت حســـــــــابات عدائيـــــــــة في تتبـــــــــع ســـــــــرقات الشـــــــــاعر المحـــــــــدث

التحــــــــدي والتعــــــــالي والترفــــــــع الــــــــتي تميــــــــز �ــــــــا أبــــــــو الطيــــــــب جلبــــــــت إليــــــــه الــــــــويلات، إذ كــــــــان محاطــــــــا بالأعــــــــداء 

هم مــــن الحــــط مــــن شــــعره، وعلــــى رأســــهم والحاقــــدين مــــن كــــل جانــــب، وهــــؤلاء انــــبروا إلى اســــتدعاء كــــل مــــا يمكــــن

بعــــــض أصــــــحاب الســــــلطة والرياســــــة الــــــذين أســــــعفهم في ذلــــــك مكــــــانتهم العلميــــــة والأدبيــــــة الرفيعــــــة كالصــــــاحب 

  .بن عباد

للعميـــــدي نجـــــد تعمـــــد البحـــــث عـــــن كـــــل مـــــا يســـــاعد " الإبانـــــة عـــــن ســـــرقات المتنـــــبي" وحـــــين نتوقـــــف مـــــع كتـــــاب 

الشـــــيخ " الصـــــبح المبـــــني علـــــى حيثيـــــة المتنـــــبي " ب وقـــــد لاحـــــظ ذلـــــك صـــــاح" علـــــى تلفيـــــق �مـــــة الســـــرقة ضـــــده 

ـــــــديعي، فقـــــــال ـــــــة : يوســـــــف المشـــــــهور بالب ـــــــدي صـــــــاحب كتـــــــاب الإبان في (...) وكـــــــان الشـــــــيخ أبـــــــو محمـــــــد العمي

ــــــورد كلامــــــه ونــــــرد في نحــــــره ســــــهامه، فإنــــــه  ــــــدا في التمييــــــز مــــــن ســــــنن الإنصــــــاف، ونحــــــن ن ــــــة الانحــــــراف، حائ غاي

  .18" الرد  تجاوز الحد وأوجب

فا آخـــــر مـــــن الخلفيـــــات الـــــتي حركـــــت موضـــــوع الســـــرقات وأعطتـــــه بعـــــده القـــــدحي، يمثلـــــه قـــــول وأضـــــيف هنـــــا صـــــن

ــــــأن  ــــــير " المرزبــــــاني ب ــــــزبير بــــــن بكــــــار علــــــى كث  –فيمــــــا جمعــــــه مــــــن أخبــــــاره وبــــــين عليــــــه مــــــن ســــــرقاته  –تحامــــــل ال



   2020رس 1ا ادي            اد                          ار

 ----------------------------------------------- 

 8 

 

ل وهــــو خصــــم لا يقبــــل قولــــه علــــى كثــــير لهجــــاء كثــــير لولــــد عبــــد االله بــــن الــــزبير، وانحــــراف الــــزبير عــــن أهــــ  ،ظــــاهر

  .19"البيت عليهم السلام

إن الزلــــــل والســــــقوط في " مــــــن هنــــــا نتبــــــنى رأي الــــــدكتور أمجــــــد الطرابلســــــي في التعليــــــق علــــــى هــــــذا الأمــــــر، بقولــــــه 

  ،الأحكـــام الخاطئـــة أمـــران واقعـــان لا محالـــة وخاصـــة حـــين يتعلـــق الأمـــر بـــبعض متعقـــبي الشـــاعر أو خصـــومه

معـــــــاني تقـــــــترب مـــــــن شـــــــعره، أو تناســـــــبه مـــــــن بعــــــــض  –إذ لا يعـــــــدم هـــــــؤلاء حـــــــين يريـــــــدون ذلـــــــك ويتعمدونـــــــه 

  .20" وجوهه فيرمونه بالسرقة ويلتمسو�ا في سائرما يقول

 

  :أهميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة موضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـات

ـــــت أوجهـــــا في         ـــــيرة وجـــــدالات هامـــــة، عرف ـــــار نقاشـــــات كث ـــــه أث ـــــة، لأن لا يخلـــــو موضـــــوع الســـــرقات مـــــن أهمي

ي العـــــربي بالعديـــــد مـــــن المصـــــطلحات والمفـــــاهيم عهـــــد الشـــــعراء المحـــــدثين، ونـــــتج عـــــن ذلـــــك اغتنـــــاء الحقـــــل النقـــــد

وبالعديـــــد مـــــن المؤلفـــــات منهـــــا مـــــا ذهـــــب إلى وضـــــع معـــــايير إحســـــان الأخـــــذ وإلطـــــاف الحيلـــــة فيـــــه كعيـــــار الشـــــعر 

ومنهــــا مــــا وضـــــع شــــروطا للإعفـــــاء مــــن �مــــة الســـــرقة كالموشــــح ومنهـــــا مــــا نــــزع إلى تحديـــــد الســــرقة وتصـــــنيفها إلى 

ــــــة المحاضــــــرةأنــــــواع ووضــــــع كــــــل مفهــــــوم تحــــــت اســــــم معــــــين   كمــــــا أن هــــــذه الفــــــترة لم تعــــــدم ... كالحــــــاتمي في حلي

وجـــــــود نقـــــــاد منصـــــــفين، حـــــــاولوا إبعـــــــاد العديـــــــد مـــــــن الخلفيـــــــات الســـــــابقة، وحـــــــاولوا الخـــــــوض في هـــــــذا الموضـــــــوع 

ــــــف المعــــــاني قصــــــد  ــــــدأت النظــــــرة إلى الســــــرقات تتغــــــير بعــــــض الشــــــيء، فمــــــن اللهــــــث خل ــــــبعض الموضــــــوعية، فب ب

     أو بعيـــــــد بنيـــــــة تلفيـــــــق �مـــــــة الســـــــرقة، إلى الإقـــــــرار بتـــــــداول المعـــــــاني، الكشـــــــف عمـــــــا يقـــــــترب منهـــــــا مـــــــن قريـــــــب 

ــــــب مــــــن " إذ  ــــــى قوال ــــــاول المعــــــني ممــــــن تقــــــدمهم والصــــــب عل ــــــيس لأحــــــد مــــــن أصــــــناف القــــــائلين غــــــنى عــــــن تن ل

، ممــــــا يعــــــني أن موضــــــوع الســــــرقات بــــــدأ يعــــــرف طريقــــــه إلى التأســــــيس العلمــــــي الســــــليم، بعــــــدما كــــــان 21"ســــــبقهم 

موضـــــع أخـــــد ورد بـــــين فـــــريقين متصـــــادمين مـــــن أنصـــــار القـــــديم وأنصـــــار الحـــــديث، ولـــــذلك حـــــاول القاضـــــي علـــــي 

الجرجــــــاني إنصــــــاف كــــــل فريــــــق علــــــى حــــــدة في وســــــاطته، وعمــــــل علــــــى إبعــــــاد كــــــل الخلفيــــــات الــــــتي تحكمــــــت في 

مـــــــن قبـــــــل ودعـــــــا إلى الاحتكـــــــام إلى الجـــــــودة الفنيـــــــة وجعلهـــــــا معيـــــــارا نقـــــــديا شـــــــجاعا لنقـــــــد الشـــــــعراء،  الموضـــــــوع

واشــــــترط علــــــى الناقــــــد شــــــروطا واضــــــحة لاقتحــــــام هــــــذا البــــــاب الــــــذي لا يــــــنهض بــــــه إلا الناقــــــد البصــــــير والعــــــالم 

  22إذ ليس كل من تعرض له أدركه ولا كل من أدركه استوفاه واستكمله ...المبرز

  :وم بــــــــــــــــــــــــــــالغرب الإســــــــــــــــــــــــــــلاميتطــــــــــــــــــــــــــــور المفهــــــــــــــــــــــــــــ

ــــذ  ــــداخل النصــــوص قــــد صــــدر من ــــد " في الغــــرب الإســــلامي نجــــد التســــليم بت ــــذي  " العقــــد الفري ــــه ال ــــد رب ــــن عب لاب

كــــــان يقــــــول بتــــــوارد الخــــــواطر ويــــــدعو إلى الزيــــــادة في المعــــــنى عنــــــد الأخــــــذ مســــــتعملا مصــــــطلح الاســــــتعارة الخفيــــــة 
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محمـــد رضـــوان . الســـرقة بالأنـــدلس فيقـــول د أمـــا عـــن  .23الـــذي يعـــني عنـــده أخـــذ الشـــعر مـــن النثـــر والعكـــس 

وكانــــــت الســــــرقة إذا ثبتــــــت عــــــن شــــــاعر �مــــــة تــــــؤدي إلى حــــــذف اسمــــــه مــــــن ديــــــوان العطــــــاء، هــــــذا في : " الدايــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترة حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  .24" خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ف

 " حليـــة الحاضـــرة"فعلـــق علـــى المصـــطلحات الـــتي أوردهـــا الحـــاتمي في " العمـــدة " أمـــا ابـــن رشـــيق القـــيرواني في 

لــــــيس لهــــــا محصــــــول إذا حققــــــت، وكلهــــــا قريــــــب مــــــن قريــــــب، وقــــــد اســــــتعمل : " لدراســــــة أنــــــواع الســــــرقات فقــــــال

ـــــديها بشـــــكل أدق، كمـــــا أشـــــاد بالجرجـــــاني لكونـــــه " بعضـــــها في مكـــــان بعـــــض  ـــــذلك ســـــينبري إلى تحدي أصـــــح " ل

ــــر تحقيقــــا  ــــد "  مــــذهبا وأكث ــــن رشــــيق مفهــــوم التولي ــــار اب ــــة إبداع 25وهنــــا أث ــــذي هــــو عبــــارة عــــن عملي ــــة تتمثــــل ال ي

في اســــــتخراج الشــــــاعر لمعــــــنى مــــــن معــــــنى شــــــاعر تقدمــــــه أو زيادتــــــه فيــــــه ممــــــا يجعــــــل التوليــــــد لا يصــــــل إلى مســــــتوى 

ــــــــق إلى مســــــــتوى الســــــــرقة ــــــــدلنا علــــــــى بعــــــــض التقــــــــدم العلمــــــــي الإيجــــــــابي في معالجــــــــة . الاخــــــــتراع ولا ينزل وهــــــــذا ي

لقدحيــــــة بمــــــا يعــــــني ظهــــــور موضــــــوع الســــــرقات، تمثــــــل في الابتعــــــاد النســــــبي عــــــن مصــــــطلح الســــــرقة وعــــــن حمولتــــــه ا

ــــــــــــــــــدة تــــــــــــــــــدرس التعالقــــــــــــــــــات النصــــــــــــــــــية بشــــــــــــــــــكل أفضــــــــــــــــــل  . ملامــــــــــــــــــح نظريــــــــــــــــــة جي

، والغــــــــرب الإســــــــلامي عمومــــــــا، وقــــــــد تطــــــــور مفهــــــــوم لســــــــابع والثــــــــامن الهجــــــــريين بالأنــــــــدلسونمــــــــر إلى القــــــــرنين ا

 وهــــــذا لا يعــــــني. الســــــرقة، وذلــــــك بــــــالإقرار بالاشــــــتراك في المعــــــاني وتــــــداولها، والتــــــداخل بــــــين النصــــــوص وتفاعلهــــــا

ـــــال  –أن النقـــــد انفصـــــل عـــــن مصـــــطلح الســـــرقة ، فقـــــد تحـــــدث عنهـــــا  أبـــــو البقـــــاء الرنـــــدي في  –علـــــى ســـــبيل المث

  .وحــــــدد ضــــــرو�ا ودعــــــا إلى تحســــــين الأخــــــذ مــــــن خــــــلال الزيــــــادة في المعــــــنى" الــــــوافي في نظــــــم القــــــوافي " 

   :التنــــــــــــــــــــاص عنــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــازم القرطــــــــــــــــــــاجني-

سننفصـــــل كليـــــا عـــــن ذلـــــك التتبـــــع الممـــــل لســـــرقات "  منهـــــاج البلغـــــاء وســـــراج الأدبـــــاء" مـــــع حـــــازم القرطـــــاجني في 

ــــع في  ــــى المــــنهج المتب ــــورة حقيقيــــة عل ــــذلك يمثــــل ث ــــه ب الشــــعراء، نظــــرا لنــــزوع هــــذا الناقــــد نحــــو التنظــــير أساســــا، وكأن

ــــــــــــــــــــة أقســــــــــــــــــــام  . دراســــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــوع فقــــــــــــــــــــد قســــــــــــــــــــم المعــــــــــــــــــــاني إلى ثلاث

ــــــتي تكــــــون مرتســــــمة في كــــــل فكــــــر ومتصــــــورة : القســــــم الأول في كــــــل خــــــاطر ولهــــــذا اشــــــتهر هــــــو تلــــــك المعــــــاني ال

 . أمرهــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجميــــــــــــــــــــــــــــــــــع وشــــــــــــــــــــــــــــــــــاعت وكثــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

وهــــو مــــا يكـــــون ارتســــامه في بعــــض الخــــواطر دون بعــــض وهـــــو مــــا يعرفــــه الــــبعض ويجهلــــه الـــــبعض : القســــم الثــــاني

  .الآخر

ـــــــث ـــــــذر وعـــــــدم نظـــــــيره : القســـــــم الثال ـــــــه ن ـــــــه أن ـــــــذي يقـــــــال في ـــــــه في خـــــــاطر، وهـــــــو المعـــــــنى ال  .25مـــــــا لا ارتســـــــام ل

ـــــتي  ـــــد النقـــــاد قبلـــــه، وهـــــيهـــــذه المعـــــاني ال ـــــتي ســـــبقت عن  : يحـــــددها حـــــازم اشـــــترط فيهـــــا نفـــــس الشـــــروط ال
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 . الزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا –أ 

 . تركيــــــب معــــــنى آخــــــر عليهــــــا أو نقلهــــــا إلى موضــــــوع هــــــي أليــــــق بــــــه مــــــن الموضــــــع الــــــذي هــــــي فيــــــه –ب 

ــــــتي حــــــددها حــــــازم في  وكنتيجــــــة منطقيــــــة لإلمــــــام الشــــــاعر بمعــــــاني غــــــيره أن يكــــــون قــــــد بلــــــغ إحــــــدى الــــــدرجات ال

فــــــالاختراع هــــــو الغايــــــة في الاستحســــــان، والاســــــتحقاق تــــــال لــــــه، .اخــــــتراع واســــــتحقاق وشــــــركة وســــــرقة: " بــــــع أر 

والشــــــركة منهــــــا مــــــا يســــــاوي الآخــــــر فيــــــه الأول فهــــــذا لا عيــــــب فيــــــه، ومنهــــــا مــــــا يــــــنحط فيــــــه الآخــــــر عــــــن الأول 

2فهــــــــــــــــــذا عيــــــــــــــــــب، والســــــــــــــــــرقة كلهــــــــــــــــــا معيبــــــــــــــــــة وإن كــــــــــــــــــان بعضــــــــــــــــــها أشــــــــــــــــــد قبحــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــض 
6. 

فبعــــــد أن  . ســــــيم المنطقــــــي لحــــــازم، نلاحــــــظ أن مصــــــطلح الســــــرقة تقلــــــص مفهومــــــه كثــــــيرا ومــــــن خــــــلال هــــــذا التق

  ،كــــان يقصــــد بــــه كــــل تــــداخل جزئــــي بــــين النصــــوص الشــــعرية، أصــــبح يطلــــق علــــى جــــزء مــــن التــــداخلات فقــــط

 . وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أدناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأحقرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 اتجــــــاه ولعـــــل هـــــذا الـــــرأي الــــــذي تحـــــدثنا عنـــــه مـــــن كــــــون النقـــــد العـــــربي حقـــــق مــــــع حـــــازم قفـــــزة نوعيـــــة في        

ــــدا عــــن القــــدح والشــــطط، هــــو مــــا اســــتمر عليــــه  ــــين النصــــوص الشــــعرية فيمــــا بينهــــا بعي البحــــث عــــن العلاقــــات ب

المثقفـــــون في مـــــا بعـــــد بـــــالغرب الإســـــلامي، رغـــــم وجـــــود مـــــن تتبـــــع الســـــرقات في إطـــــار النقـــــد التطبيقـــــي كمـــــا هـــــو 

) أثـــــــار(ثـــــــل حــــــال شـــــــرح مقصـــــــورة حـــــــازم للشــــــريف الســـــــبتي، لكـــــــن هـــــــذا الأخـــــــير وظــــــف مصـــــــطلحات بريئـــــــة م

  .الخ) ...ضمن) (أخذ) (نظر(

  :التناص ضرورة

ـــــدعوة إلى         ممـــــا ســـــبق يتبـــــين لنـــــا أن التـــــداخل والتفاعـــــل بـــــين النصـــــوص أمـــــر لا مفـــــر منـــــه، خصوصـــــا وأن ال

الاعتنـــــــاء بـــــــالتراث بـــــــالحفظ والمدارســـــــة والنقـــــــد كانـــــــت قائمـــــــة، فقـــــــد أكـــــــد ابـــــــن خلـــــــدون علـــــــى ضـــــــرورة حفـــــــظ 

قــــــال ابــــــن خلــــــدون   الملكــــــة الضــــــرورية للإبــــــداع، ففــــــي تعريــــــف علــــــم الأدبودراســــــة الــــــتراث مــــــن أجــــــل تكــــــوين 

، وملكــــة اللســــان العــــربي لا تحصــــل "هــــو حفــــظ أشــــعار العــــرب وأخبارهــــا والأخــــذ مــــن كــــل علــــم بطــــرف " بأنــــه 

ـــــه تـــــراكيبهم " للشـــــاعر إلا  ـــــذي نســـــجوا علي بكثـــــرة الحفـــــظ مـــــن كـــــلام العـــــرب، حـــــتى يرتســـــم في خيالـــــه المنـــــوال ال

وإذا كـــــان ابـــــن خلـــــدون يركـــــز علـــــى ضـــــرورة الأخـــــذ مـــــن الســـــابقين والاقتـــــداء �ـــــم، فإنـــــه لا  ".فينســـــج هـــــو عليـــــه 

أي ابــــــن  –يـــــدعو إلى التقليـــــد بقـــــدر مـــــا يشــــــجع الإبـــــداع الـــــذي لا يمكـــــن أن يكـــــون مــــــن فـــــراغ أبـــــدا، بـــــل إنـــــه 

ل في تعريفـــــه للشـــــعر ركـــــز علـــــى الجـــــودة الفنيـــــة أولا بمـــــا تتضـــــمنه مـــــن اســـــتعارة وأوصـــــاف وغيرهـــــا، فقـــــا –خلــــدون 

ــــــروي، "  ــــــوزن وال ــــــأجزاء متفقــــــة في ال ــــــغ المبــــــني علــــــى الاســــــتعارة والأوصــــــاف، المفصــــــل ب الشــــــعر هــــــو الكــــــلام البلي

  ."الجـــــاري علـــــى أســـــاليب العـــــرب المخصوصـــــة  مســـــتقل كـــــل جـــــزء منهـــــا في غرضـــــه ومقصـــــده عمـــــا قبلـــــه وبعـــــده،
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نهـــــا وأنـــــه يوجـــــد في  وهـــــذه المواقـــــف لا تبتعـــــد عـــــن آراء نقـــــاد العصـــــر الحـــــديث مـــــن أن التنـــــاص ضـــــرورة لا مفـــــر م

ـــــــــــــط الماضـــــــــــــي بالحاضـــــــــــــر في هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع  . كـــــــــــــل النصـــــــــــــوص وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا يســـــــــــــهل رب

   :التنــــــــــــــــــاص بــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــرقة والمعارضــــــــــــــــــة-

ـــــترة  ـــــك في ف ـــــد جـــــاء ذل ـــــين النصـــــوص وق ـــــاول النقـــــاد القـــــدماء بشـــــكل مســـــتفيض موضـــــوع العلاقـــــات ب هكـــــذا تن

. إذكائــــــه العديــــــد مــــــن الخلفيــــــاتمعينــــــة، وأنتجتــــــه ظــــــروف تاريخيــــــة ومعرفيــــــة واجتماعيــــــة محــــــددة وعملــــــت علــــــى 

بطــــــابع أخــــــلاق معيــــــاري وارتبطــــــت بمفهــــــوم مثــــــالي، يتمثــــــل في وجــــــود نصــــــوص ممتلكــــــة "الســــــرقة" وقــــــد طبعــــــت 

ــــــداء بقدســــــية القــــــرآن الكــــــريم، وكــــــان التشــــــدد في إســــــناد النصــــــوص إلى  ــــــتراب منهــــــا اقت لأصــــــحا�ا لا يجــــــب الاق

ــــــذي  أصــــــحا�ا ائتســــــاء بمنهجيــــــة علــــــوم الحــــــديث في تصــــــنيف الأحاديــــــث  النبويــــــة الشــــــريفة، في نفــــــس الوقــــــت ال

ـــــع الســـــرقات في أصـــــله  ـــــه ممـــــا يجعـــــل تتب ـــــداعي الأصـــــيل والمحافظـــــة علي ـــــالنموذج الإب ـــــداء ب ـــــدعوة إلى الاقت ـــــت ال كان

 .المبادئ نوعا من التناقض مع هذه

 لكـــــن الأهـــــم هـــــو أن الســـــرقة تعبـــــير عـــــن طبيعـــــة الإبـــــداع الأدبي الـــــذي يتميـــــز بـــــالتكرار ويتجـــــدد بواســـــطة توالـــــده 

وتناســـــل بعضـــــه مـــــن الـــــبعض، بحيـــــث لا وجـــــود لمبـــــدع ينطلـــــق مـــــن الصـــــفر كمـــــا أكـــــد ذلـــــك كـــــل مـــــن المشـــــتغلين 

  .بحقل التناص الحديث

وموضـــــوع الســـــرقة يهــــــتم بالكشـــــف عــــــن التـــــداخلات النصـــــية علــــــى المســـــتوى الجزئــــــي، لأن الســـــرقة علــــــى 

ــــــــربط با ــــــــت ت ــــــــت الشــــــــعري، تعــــــــدد مصــــــــطلحا�ا في النقــــــــد القــــــــديم وعلــــــــى اخــــــــتلاف الخائضــــــــين فيهــــــــا، كان لبي

ـــــي  ـــــة، لهـــــذا أســـــوق هـــــذا التعريـــــف للمعارضـــــة كمظهـــــر جل ـــــت تـــــرتبط بالقصـــــيدة كامل ـــــتي كان بخـــــلاف المعارضـــــة ال

المعارضـــــــة في الشـــــــعر هـــــــي أن ينشـــــــىء : للتنـــــــاص كنـــــــت قـــــــد خلصـــــــت إليـــــــه في واحـــــــد مـــــــن أبحـــــــاثي الأكاديميـــــــة 

ة والموضـــــوع، أو مـــــع بعـــــض الشـــــاعر قصـــــيدة تتفـــــق مـــــع قصـــــيدة ســـــابقة عليهـــــا أو معاصـــــرة لهـــــا، في الـــــوزن والقافيـــــ

الانحـــــــراف عـــــــن هـــــــذه القاعـــــــدة، وتـــــــتحكم في المبـــــــدع عنـــــــد انبرائـــــــه للمعارضـــــــة مجموعـــــــة دوافـــــــع كالإعجـــــــاب أو 

ــــــارزة والتحــــــدي ــــــة التفــــــوق والمب ــــــوال . محاول وفي كــــــل هــــــذه الحــــــالات ينســــــج الشــــــاعر المعــــــارض قصــــــيدته علــــــى من

  .إما�دف تعضيدها أو نقضها السابقة

يدي والنقضـــــــــي تكـــــــــون إمـــــــــا تامـــــــــة أي معارضـــــــــة قصـــــــــيدة لقصـــــــــيدة، أو والمعارضـــــــــة بشـــــــــقيها التعضـــــــــ 

ـــــة تتعلـــــق بمقـــــاطع مـــــن القصـــــيدة .... وتـــــدخل في إطـــــار المعارضـــــة أشـــــكال أخـــــرى كالتشـــــطير والتخمـــــيس . جزئي

   ...وإذا كانــــت المعارضــــة قــــد اشــــتهرت في مجــــال الشــــعر فإ�ــــا توجــــد كــــذلك في النثــــر ولهــــا أوجــــه كثــــيرة

ـــــالنظر إلى مفـــــاهيم أخـــــرى كالاقتبـــــاس والتضـــــمين نكـــــون قـــــد وضـــــعنا انطلاقـــــا مـــــن مفـــــاهيم الســـــرقة و  المعارضـــــة وب
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ــــاص �ــــذا المفهــــوم هــــو مــــا حــــدده ميشــــيل  ــــذ القــــديم، والتن ــــتي استشــــعرها العــــرب من ــــاص ال ــــى مظــــاهر التن اليــــد عل

مجموعـــــة النصـــــوص الـــــتي تتـــــداخل مـــــع بعضـــــها الـــــبعض في إطـــــار نـــــص " معرفـــــا لـــــه بأنـــــه   M.Arrivéي ڤيأر 

ص يمكـــــــن أن يأخـــــــذ أشـــــــكالا مختلفـــــــة، الحالـــــــة المحـــــــدودة هـــــــي بـــــــدون شـــــــك، مكونـــــــة مـــــــن حـــــــدث، هـــــــذا التنـــــــا

   .27" مجموعة نصوص المعارضة

    :النشـــــــــــــــــــــأة والامتـــــــــــــــــــــداد: التنـــــــــــــــــــــاص

ـــــاص تنبـــــه إليهـــــا  ـــــت تمثـــــل أشـــــكالا مـــــن التن ـــــتي أشـــــرت إليهـــــا أعـــــلاه كان ـــــداخلات والتعالقـــــات النصـــــية ال كـــــل الت

القــــــــرن العشــــــــرين مــــــــع الباحثــــــــة البلغاريــــــــة جوليــــــــا    ســــــــتينيةالقــــــــدماء، لكــــــــن مصــــــــطلح التنــــــــاص لم يظهــــــــر إلا في 

 . كريســـــــــــــــــــــــــــــــتيفا قبـــــــــــــــــــــــــــــــل أن ينتقـــــــــــــــــــــــــــــــل إلى الحقـــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــربي

وإذا كـــــان هـــــذا المفهـــــوم قـــــد ظهـــــر أساســـــا ونشـــــط مـــــع هـــــذه الباحثـــــة مـــــن خـــــلال مـــــا بنتـــــه مـــــن مجهـــــودات علـــــى 

ــــــل عــــــبر لســــــاني لل ــــــتي أطــــــر �ــــــا دراســــــته للــــــنص الأدبي مــــــن خــــــلال التحلي خطــــــاب أعمــــــال ميخائيــــــل بــــــاختين ال

ــــــإن هــــــذه الأخــــــيرة لا تعــــــدو بــــــدورها  ــــــه الهامــــــة حــــــول مفهــــــوم الحواريــــــة ف أن تكــــــون قــــــد عمــــــدت إلى " واقتراحات

تنظيمـــــــا جديـــــــدا يكســـــــبها أبعـــــــادا إيجابيـــــــة ويزيـــــــل عنهـــــــا الطـــــــابع القـــــــدحي " الســـــــرقات"محاولـــــــة تنظـــــــيم مبحـــــــث 

ـــــذي اتســـــمت بـــــه قبـــــل فهمهـــــا في ضـــــوء هـــــذا التصـــــور الـــــذي تســـــعى الشـــــعرية الحديثـــــة إلى ت دون  28" أسيســـــهال

ـــــة  ـــــا مـــــن مفهـــــوم إلى مفهـــــوم، لأن دراســـــة التنـــــاص جـــــاءت في ســـــياق تغيـــــيرات منهجي أن يعـــــني ذلـــــك انتقـــــالا آلي

الســـــــيميوطيقا أو (ومعرفيـــــــة معينـــــــة، حيـــــــث ارتـــــــبط أساســـــــا بالدراســـــــة الســـــــيميائية للـــــــنص الأدبي، فالســـــــيميائيات 

وتحليلــــــه منطلقـــــــة مـــــــن   الـــــــنص الأدبي، والـــــــتي قامـــــــت علــــــى أنقـــــــاض البنيويـــــــة، حاولــــــت دراســـــــة ) الســــــيميولوجيا

ــــــه، مــــــع التركيــــــز أيضــــــا علــــــى تلقــــــي الــــــنص، ثم تأويلــــــه مــــــن لــــــدن  ــــــه الداخليــــــة، إلى عالمــــــه الــــــذي يؤشــــــر علي بنيت

القــــارئ، فكــــان مــــن اهتمامهــــا الكشــــف عــــن العلاقـــــات الــــتي تنســــجا النصــــوص الســــابقة في الــــنص اللاحــــق ممـــــا 

 .أبــــــــــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــــــــــــود فسيفســــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــــــــــــوص داخـــــــــــــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــــــــــــص واحـــــــــــــــــــــــــــــــد

" هــــو  (Intertextualité) اهتمــــت كريســــتيفا بدراســــة العلاقــــات بــــين النصــــوص، معتــــبرة أن التنــــاصفقــــد 

موقــــع اللقـــــاء داخــــل الـــــنص للملفوظــــات المـــــأخوذة مـــــن نصــــوص أخـــــرى، إنــــه تحويـــــل لملفوظــــات ســـــابقة ومتزامنـــــة 

بمعـــــــنى أن كـــــــل نـــــــص يحمـــــــل بصـــــــمات نصـــــــوص أخـــــــرى، وكـــــــل نـــــــص يســـــــتفيد مـــــــن نصـــــــوص أخـــــــرى  29" معـــــــه

فيــــــداخل معهــــــا ويتســــــاكن ويتفاعــــــل، وتطلــــــق كريســــــتيفا مصــــــطلح التنــــــاص علــــــى هــــــذا التــــــداخل النصــــــي الــــــذي 

ينـــــتج داخـــــل الـــــنص الواحـــــد، بحيـــــث تســـــتوجب قـــــراءة نـــــص مـــــا اســـــتدعاء النصـــــوص الغائبـــــة الـــــتي تعمـــــل فيـــــه، 

 . بشـــــــــــــــــــــــــــــكل جـــــــــــــــــــــــــــــدي والـــــــــــــــــــــــــــــتي تخـــــــــــــــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــــــــــــــنص الحاضـــــــــــــــــــــــــــــر
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التواجـــــد اللغــــــوي ســـــواء كـــــان نســــــبيا أم  " بأنـــــه  –أو تـــــداخل النصــــــوص  –وقـــــد عـــــرف جـــــيرار جنيــــــت التنـــــاص 

  ،ودراســـــة التنـــــاص تعـــــني الكشـــــف عـــــن حجـــــم هـــــذا التواجـــــد ومســـــتوياته" كـــــاملا أم ناقصـــــا لـــــنص في نـــــص آخـــــر

ــــذي أي العلاقــــة بــــين النصــــوص الــــتي يتكــــون منهــــا نــــص معــــين والــــتي تتحــــول إلى مجــــرد إشــــارا ت داخــــل الــــنص ال

نظــــــير  (Intertextualité) وقــــــد عــــــبر عــــــن ذلــــــك مــــــن خــــــلال خمســــــة أقســــــام التنــــــاص. يتضــــــمنها

  التعــالي النصــي (architexte) جــامع الــنص  (métatexte) الوصــف النصــي (paratexte)الــنص

.(Hypertexte) 

ـــه  (Michael Riffaterre) ومـــن منظـــور التلقـــي والتأويـــل يعـــرف مخائيـــل ريفـــاتير        " التنـــاص بأن

بـــــذلك فهـــــو يـــــدرج القـــــارئ "  إدراك القـــــارئ للعلاقـــــة بـــــين نـــــص ونصـــــوص أخـــــرى تكـــــون قـــــد ســـــبقته أو تعاصـــــره

ضـــــــمن الظـــــــاهرة الأدبيـــــــة ويعطيـــــــه موقعـــــــا متميـــــــزا، الشـــــــيء الـــــــذي نـــــــتج عنـــــــه توســـــــيع مفهـــــــوم التنـــــــاص، وذلـــــــك 

خـــــير مـــــن دور كبـــــير في تأويـــــل القـــــارئ ومـــــا يقـــــوم بـــــه هـــــذا الأ: بـــــالتركيز علـــــى أهـــــم عنصـــــر في العمليـــــة الإبداعيـــــة

ـــــــــــــه ومنهجـــــــــــــه وأفكـــــــــــــاره ومعارفـــــــــــــه  ...عمـــــــــــــل المبـــــــــــــدع واكتشـــــــــــــاف مجـــــــــــــالات التنـــــــــــــاص فيـــــــــــــه، وفـــــــــــــق طريقت

 :ويحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولز لتلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطين أساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيين همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

أي ســـــــياقه الفـــــــني داخـــــــل الجـــــــنس الأدبي الـــــــذي ( لكـــــــي نقـــــــرأ الـــــــنص لا بـــــــد أن نعـــــــرف تقاليـــــــده الجنســـــــية -1"

 . ينتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص

 .30" كـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــدينا مهـــــــــــــــــارات ثقافيـــــــــــــــــة تمكننـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن جلـــــــــــــــــب العناصـــــــــــــــــر الغائبـــــــــــــــــة لابـــــــــــــــــد أن ي-2

فهــــــذا يشــــــترط علــــــى المتلقــــــي الامــــــتلاء بثقافــــــة متشــــــعبة تمكنــــــه مــــــن الكشــــــف عــــــن النصــــــوص الغائبــــــة في الــــــنص 

 ...نفســــه، ممــــا يــــدلنا أن المبــــدع ملــــزم بــــأن يكــــون مطلعــــا مثقفــــا، لديــــه معرفــــة كاملــــة بالميــــدان الــــذي يخــــتص فيــــه

  :حقـــــــــــــــــــــــــــــــــل العربــــــــــــــــــــــــــــــــيالتنــــــــــــــــــــــــــــــــاص فــــــــــــــــــــــــــــــــي ال-

دخــــــل التنــــــاص إلى المــــــتن النقــــــدي العــــــربي الحــــــديث بشــــــكل حــــــذر ومــــــتحفظ، وتعــــــددت الآراء حولــــــه، قبــــــل أن 

يمـــــلأ الـــــدنيا ويشــــــغل النـــــاس حيـــــث يواكــــــب النقـــــاد العـــــرب كــــــل مـــــا يســـــتجد حولــــــه في العـــــالم الغـــــربي ويعملــــــون 

 .  على تكييفه مع البيئة الثقافية العربية

التخلـــــــي عـــــــن فعنـــــــد صـــــــبري حـــــــافظ أن التنـــــــاص يلفـــــــت انتباهنـــــــا إلى النصـــــــوص الغائبـــــــة والمســـــــبقة وإلى 

ـــــنص ـــــذي نتعامـــــل معـــــه وفـــــض مغـــــاليق نظامـــــه الإشـــــاري أغلوطـــــة اســـــتقلالية ال ـــــنص ال ـــــا مـــــن فهـــــم ال ، كمـــــا يمكنن

ــــــث  ــــــنص مــــــع النصــــــوص الســــــابقة، حي ــــــة تعامــــــل ال ــــــدرك كيفي ــــــذلك ن يحاورهــــــا ويصــــــادر عنهــــــا، يدحضــــــها، " وب
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ـــــــــنص في اســـــــــتيعابه للنصـــــــــوص الســـــــــابقة .(31"…ا، يقبلهـــــــــا، يرفضـــــــــها، يســـــــــخر منهـــــــــا، أو يشـــــــــوههايعـــــــــدله وال

ينطـــــوي علـــــى مســـــتويات "  –حســـــب نفـــــس الـــــدارس  –ذلـــــك أنـــــه . يشـــــكل مـــــا يشـــــبه الترســـــبات الأركيولوجيـــــة

  .أركيولوجيـــــة مختلفـــــة ، علـــــى عصـــــور ترســـــبت فيـــــه تناصـــــيا الواحـــــد عقـــــب الآخـــــر دون وعـــــي منـــــه أو مـــــن مؤلفـــــه

الكثــــــــير مــــــــن هــــــــذه الترســــــــبات إلى مصــــــــادرات وبــــــــديهيات ومواصــــــــفات أدبيــــــــة يصــــــــبح مــــــــن الصــــــــعب وتحــــــــول 

إرجاعهــــــا إلى مصــــــادرها أو حــــــتى تصــــــور أن ثمــــــة مصــــــادر محــــــددة لهــــــا فقــــــد ذابــــــت هــــــذه المصــــــادر كليــــــة في الأنــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو ناقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص كاتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو قارئ  .32" الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي تتعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ال

ــــــارة ــــــنص الأدبي عب ــــــاح ال ــــــدكتور محمــــــد مفت ــــــبر ال ــــــب لغــــــوي في زمــــــان وفضــــــاء مهمــــــا  "عــــــن واعت ــــــد،تحويل لقال تولي

كــــــان مســــــتواهما بكيفيتــــــين أساســــــيتين همــــــا جــــــوهر أي نــــــص وســــــر حياتــــــه وتعيينــــــه، ســــــواء أكــــــان ذلــــــك التوليــــــد 

ويــــأتي مجهــــود هـــــذا الناقــــد ضــــمن أبحاثــــه الغنيـــــة لدراســــة الثقافــــة العربيـــــة " والتحويــــل لقوالــــب خارجيــــة أم داخليـــــة 

ة بشــــــــكل جيــــــــد مــــــــن المــــــــدارس والاتجاهــــــــات الغربيــــــــة في الآداب واللســــــــانيات خصوصــــــــا وأنــــــــه اســــــــتطاع الإفــــــــاد

ـــــــات " هكـــــــذا فهـــــــو يعـــــــرف التنـــــــاص بكونـــــــه . 33والفلســـــــفة فسيفســـــــاء مـــــــن نصـــــــوص أخـــــــرى أدمجـــــــت فيـــــــه بتقني

وبتصــــــييرها منســــــجمة مــــــع فضــــــاء بنائــــــه ومــــــع مقاصــــــده، محــــــول لهــــــا  مختلفــــــة، ممــــــتص لهــــــا بجعلهــــــا مــــــن عندياتــــــه،

فهــــــــذا التعريـــــــــف . 34مناقضــــــــة خصائصــــــــها ودلالا�ــــــــا أو �ــــــــدف تعضــــــــيدها بتمطيطهــــــــا، أو تكثيفهــــــــا بقصــــــــد 

 . جــــــامع مــــــانع لتحديــــــد مفهــــــوم التنــــــاص، وقــــــد أفــــــاده وركبــــــه محمــــــد مفتــــــاح مــــــن تعــــــاريف نقــــــاد آخــــــرين

فالتنــــــاص الخــــــارجي عنــــــده هــــــو عنــــــدما يتنــــــاص  ويقســــــم محمــــــد مفتــــــاح التنــــــاص إلى خــــــارجي وداخلــــــي،         

ــــذي يتنــــاص معــــه نــــص آخــــر ويعارضــــه بالموضــــوع عمــــل مــــع عمــــل آخــــر ويمكــــن أن نســــمي  الموضــــوع الأصــــلي ال

وهنـــــاك أنـــــواع أخـــــرى مـــــن التنـــــاص يمكـــــن أن نســـــميها فرعيـــــة أو جزئيـــــة، وهـــــي حـــــين يســـــتدعي الشـــــاعر .المركـــــزي

ــــــدنا لمقصــــــدية الشــــــاعر تســــــهل . نصوصــــــا مــــــن القــــــرآن والحــــــديث والشــــــعر وحقــــــول أخــــــرى ــــــا وتحدي ولعــــــل معرفتن

ــــل والبحــــث عــــن النصــــوص  ــــةأمــــر التحلي ــــواة معينــــة . 35الغائب ــــق مــــن ن ــــنص ينطل ــــه أن ال ــــداخلي يعــــني ب ــــاص ال والتن

ثم يبـــــــدأ الشـــــــاعر في تنميـــــــة تلـــــــك النـــــــواة ويفرعهـــــــا إلى أن ينتهـــــــي �ـــــــا إلى نقطـــــــة مـــــــا، فـــــــالنص إذن ينطلـــــــق مـــــــن 

عمليـــــــة تمطـــــــيط وهـــــــي عمليـــــــة توكيديـــــــة : بســـــــيط إلى معقـــــــد وعمليـــــــة النمـــــــو هاتـــــــه تقـــــــوم علـــــــى عمليتـــــــين اثنتـــــــين

 .36حية، وعمليــــــــــــــــــــــــــة تكثيــــــــــــــــــــــــــف، وهــــــــــــــــــــــــــي عمليــــــــــــــــــــــــــة إبعاديــــــــــــــــــــــــــة وإقصــــــــــــــــــــــــــائيةوتفســــــــــــــــــــــــــيرية وتوضــــــــــــــــــــــــــي

أمـــــــا الناقـــــــد ســـــــعيد يقطـــــــين، فقــــــــد اهـــــــتم بمـــــــا لحـــــــق مفهـــــــوم التنــــــــاص مـــــــن تطـــــــور، بعـــــــد أن تم ضــــــــبط          

ـــــات عـــــدة تأخـــــذها النصـــــوص ببعضـــــها وقـــــد ركـــــز في دراســـــته علـــــى مفهـــــوم التفاعـــــل النصـــــي الـــــذي يعتـــــبر .علاق

 إذ لا يمكـــن لـــنص أن يتأســـس" لمكونـــات الأساســـية لأي نـــص في نظـــره مـــن ضـــرورات الإنتـــاج ومكونـــا مـــن ا
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وقــــد قــــدم .37"إلا علــــى قاعــــدة التفاعــــل مــــع غــــيره مــــن النصــــوص –كيفمــــا كــــان جنســــه أو نوعــــه أو نمطــــه  –

هـــــذا الناقــــــد خدمــــــة كبــــــيرة للدراســــــات الأدبيــــــة، وذلــــــك بمجهوداتـــــه العلميــــــة الجبــــــارة الــــــتي انصــــــبت علــــــى دراســــــة 

 .  والحديثالسرد العربي أساسا، في القديم

  

  :الخاتمة

كـــــــل نـــــــص هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن فسيفســـــــاء مـــــــن نصـــــــوص عـــــــدة امتصـــــــها واســـــــتقطبها بكيفيـــــــات متعـــــــددة 

، وتمظهــــــر في الســــــرقات بأشــــــكالها "التنــــــاص " وبمســــــتويات متفاوتــــــة، تحــــــت لــــــواء مفهــــــوم شاســــــع وشــــــامل وهــــــو 

 .ذلــــــــــــــكوفي التضــــــــــــــمين والاقتبــــــــــــــاس ثم في المعارضــــــــــــــة بشــــــــــــــقيها التعضــــــــــــــيدي والنقضــــــــــــــي وغــــــــــــــير  المختلفــــــــــــــة،

  ،هكــذا فالتنـــاص عبـــارة عــن علاقـــة تـــداخل وتعــالق تـــربط كـــل نــص بنصـــوص أخـــرى، حيــث ينبثـــق الـــنص   

ــــــة والمســــــموعة ــــــد والتناســــــل، مــــــن غــــــيره مــــــن النصــــــوص المكتوب وقــــــد اهــــــتم النقــــــد الحــــــديث �ــــــذا . بواســــــطة التوال

مــــــن طــــــرف نقــــــدنا  الموضــــــوع كثــــــيرا، ولازال إلى اليــــــوم يحظــــــى باهتمــــــام بــــــالغ، وهــــــو نفــــــس الاهتمــــــام الــــــذي لقيــــــه

ـــــــة دراســـــــة أدبيـــــــة، ولا زال هـــــــذا الموضـــــــوع يعـــــــرف تطـــــــورا  ـــــــه عـــــــن أي العـــــــربي، حـــــــتى أصـــــــبح مـــــــن المســـــــتبعد تغييب

ـــــــه،  ـــــــه، والتصـــــــور المـــــــراد ل ـــــــه، وحســـــــب الحقـــــــول المشـــــــغلة ل ـــــــة واتجاهات ـــــــه المعرفي ملحوظـــــــا، بحســـــــب تطـــــــور خلفيات

  . التلقي والتأويل والتواصلخصوصا في إطار العلاقة مع التراث الأدبي والنقدي العربي، ومع رهانات 

  

  

  :الهوامش

ص /2ج" حليــــــة المحاضـــــرة فـــــي صنــــــــاعة الشــــــعر" الكـــــلام لأحمـــــد بـــــن أبـــــي طــــــاهر، أورده الحـــــاتمي فـــــي كتـــــاب  1

  ).(1979جعفر الكتاني، دار الرشيد، العراق، .تحقيق د(  28

واخـــــرون، دار الجيـــــل، بيـــــروت، أســـــرار البلاغـــــة، تحقيـــــق امجـــــد عبـــــد المـــــنعم الخفـــــاجي : الجرجاني،عبـــــد القـــــاهر  2

  .393،ص1991

ــــــــه وابــــــــدالاتها، ج : بنــــــــيس، محمــــــــد  3 ، 1990، دار توبقــــــــال، المغــــــــرب، 1، ط3الشــــــــعر العربــــــــي الحــــــــديث بنيات

  .182ص

  .182المصدر السابق، ص  4

ــــق  5 ــــار الشــــعر، تحقي ــــا، عي ــــن طباطب ــــن احمــــد ب ــــي الحســــن ب ــــوم : العلــــوي، اب ــــاض، دار العل ــــز المــــانع، الري ــــد العزي عب

  .127-126، ص1985باعة والنشر، للط
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  .132المصدر السابق، ص  6 

أســـــرار البلاغـــــة، تحقيـــــق امجـــــد عبـــــد المـــــنعم الخفـــــاجي واخـــــرون، دار الجيـــــل، بيـــــروت، : الجرجاني،عبـــــد القـــــاهر   7

  .390،ص1991

محمـــــد محـــــي الـــــدين، دار . القيراوانـــــي، ابـــــي علـــــي بـــــبن رشـــــيق، العمـــــدة فـــــي صـــــناعة الشـــــعر ونقـــــدة، ج تحقيـــــق   8

  .285/  282ت، ص.الجيل، بيروت، د

ـــــه،ج  9 ـــــع، المنصـــــف للســـــارق والمســـــروق من ـــــن وكي ـــــق1،ط1التنيســـــي، اب محمـــــد يوســـــف نجـــــم، الكويـــــت، : ،تحقي

  .10، 6،ص1984

 .182المصدر السابق، ص 10

  .285-282القيرواني، ابن رشيق، مصدر سابق، ص،  11

  .110المصدر السابق، ص 12

 .، دار المعـــــــارف مصـــــــر، دت 2ط .محمـــــــد أبـــــــو الفضـــــــل إبـــــــراهيم  تحقيـــــــق. 114ديـــــــوان امـــــــرئ القـــــــيس، ص 13

 . 13المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق ص  14

ــــــــــــــوان طرفــــــــــــــة، ص  15 ــــــــــــــة الأنجلــــــــــــــو المصــــــــــــــرية.  216دي ــــــــــــــدي ، مكتب ــــــــــــــق علــــــــــــــي الجن  . بتحقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان حســــــــــــــــــــــــــــــــــــان ص  16 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت.  97: دي  . دار صــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر بي

ــــــين الطــــــائيين 17 ــــــة ب ــــــق أحمــــــد صــــــقر 29ص /8الآمــــــدي، ج " الموازن  . 1961مصــــــر دار المعــــــارف   ،بتحقي

دار المعـــــــارف  2ط ( 11التمهيـــــــد، مقدمـــــــة المحقـــــــق إبـــــــراهيم الدســـــــوقي ص " الإبانـــــــة عـــــــن ســـــــرقات المتنبـــــــي  18

 .)د ت.مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــق محمــــــــــــــــد علــــــــــــــــي البجــــــــــــــــاوي .  245، ص " الموشــــــــــــــــح  19  . 1965مصــــــــــــــــر . ط . تحقي

دار  1. ترجمـــــــة ادريـــــــس بلملـــــــيح ط  212ص " .نقـــــــد الشـــــــعر عنـــــــد العـــــــرب حتـــــــى القـــــــرن الخـــــــامس الهجـــــــري 20

 .1993توبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

ــــد" انظــــر 21 ــــي  5/186" العقــــد الفري ــــد الترحين ــــق عبــــد المجي ـــــروت ط . ومــــا بعــــد، تحقي ــــة بيـــ . 3دار الكتــــب العلمي

1987  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلس 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأدب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ النق  .176ص " ت

 . 1993. 2تحقيــــــــــــــــــــــــــــق محمــــــــــــــــــــــــــــد قرقــــــــــــــــــــــــــــزان ط. 1037ص II" العمــــــــــــــــــــــــــــدة 23

 . 450ص  Iنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه24المرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  24

 .1986ط بيـــــروت .تحقيـــــق البجـــــاوي وأبـــــو الفضـــــل (، 196أبـــــو هـــــلال العســـــكري، ص " .  كتـــــاب الصـــــناعتين  25

ــــي وخصــــومه  26 ــــين المتنب ــــق البجــــاوي، ط  214، القاضــــي الجرجــــاني ص "الوســــاطة ب  . 1966القــــاهرة  4تحقي

 . دار الغــــرب الإســــلامي 3تحقيــــق محمــــد الحبيــــب بــــن الخوجــــة ط 192ص " منهــــاج البلغــــاء وســــراج الأدبــــاء  27

 . 196مرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، ص ال 28
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29Catherine Kerbrat Oreccioni «  La connotation » P.130 ,2ème dition , presse universitaire de 
lyon 1997 

 منشــــــــــورات كليــــــــــة  222إدريــــــــــس بلملــــــــــيح ص ..." المختــــــــــارات الشــــــــــعرية وأجهــــــــــزة تلقيهــــــــــا عنــــــــــد العــــــــــرب  30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط ط    . 1995. 1الآداب الرب
P.108 Traduit de l’anglais par   « Sémiotique de la poésie »  31 

                                              Thomas J J 1983  
 )1985جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  1ط ( 49عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذامي ص " الخطيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  32

  1986.  2عدد ( 93و 92ص .مجلة عيون المقالات 33

ـــــــــــــــــــــنص 34 ـــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــي المركـــــــــــــــــــــز الثقـــــــــــــــــــــافي .   2ط(  52ص " دينامي  .     )1987العرب

  .1985المركز الثقافي العربي 1، ط 121ص " استراتيجية التناص: تحليل الخطاب الشعري35

ــــــــــــــــــــاص ص :  6انظــــــــــــــــــــر المرجــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــابق الفصــــــــــــــــــــل  36  . فمــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــوق 119التن

  ).1992المركز الثقافي العربي .  1ط .(  88ص " الرواية والتراث السردي  37

  


